
ــات: الصراع علــى الوكالــة مــا بعــد الانتخاب
الإيرانية في العراق

, كتوبر كتبه عمار الحديثي |  أ

ــة الرضــوخ مــرة أخــرى وأعلنــت أنهــا ســتعيد العــد والفــرز في  محطــةً، وهــو مــا قــررت المفوضي
كثر، لكن ذلك لا يعني يعتبر فرصةً لتغيير أرقام القوائم، وإعطاء القوائم الممثلة للمليشيات مقاعد أ
شيئًا من نتيجة اكتساح التيار الصدري لها، وهو ما يقودنا للمشكلة الحقيقية: الصراع الحاليّ ليس
صراع مقاعـد ولا مناصـب، وإنمـا صراع علـى مـن يقـود الـبيت الشيعـي في العـراق، فمـا سـيحصل قـد
حصــل مســبقًا.. لــن يشغــل التيــار الصــدري منصــب رئيــس الوزراء مبــاشرة، وســيتم التوافــق لاختيــار
يبـــة مـــن الفصائـــل المواليـــة لإيـــران أو بـــرضى منهـــا، بينمـــا ســـيتم تقاســـم المناصـــب بين شخصـــية قر

البقية، لكن، إذا كان الأمر كذلك، لماذا تلوح المليشيات بالسلاح؟ 
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الصدر لن يشغل منصب رئاسة الوزراء
لن يرشح التيار الصدري مرشحًا مباشرًا منه لفعل ذلك، حصل ذلك عام ، حين كانت كتلة
سائرون هي الكتلة الأكبر، ورغم ذلك تركت الأمر لعادل عبد المهدي المقرب لكتلة الفتح التي لم تكن
الفـائزة. صـحيح أن الفـارق بين الكتلتين اتسـع، لكـن المبـدأ هـو نفسـه، إن شغـور التيـار الصـدري لموقـع
المسؤولية المباشرة والتنفيذية عن حل مشاكل العراق – أو عدم حلها – سيفقده موقعه الذي طالما

لعبه: دور المعارض الممثل لمطالب الطبقة الفقيرة.

كثر، فهناك متغيرات كثيرة حصلت منذ يمر البيت الشيعي بظروف حرجة أ
ذلك الوقت

رغم أن الصدريين يحتلون المناصب الرئيسية والوزارات الفاعلة منذ العام ، فإنهم يسوقون
أنفسهم كممثل للطبقة السحيقة في المجتمع، وشغل منصب رئاسة الوزراء سيفقده هذه الميزة.

بالطبع، يستطيع التيار الصدري مواجهة مشاكل من نوع المليشيات والفساد، لأن مرشحهم سيكون
مدعومًا بكتلة جماهيرية صلبة، لكنهم لن يفعلوا ذلك لأنهم جزء من المشكلة نفسها، إذ يملك التيار
الصــدري مليشيــا سرايــا السلام، حــاله حــال الفصائــل الإيرانيــة الأخــرى، وأغلــب أعضــائه في الحكومــة

متورطون في الفساد إلى أخمص أقدامهم!

وعليه لن يتعدى دورهم الحكومي التوافق على رئيس الوزراء والبقاء ككتلة محصنة خا أي قرار
تنفيذي يمكن أن يضر بمصالحهم داخل أو خا الحكومة، ليبقى الصراع على من سيتصدر البيت

الشيعي في الجنوب. 

وكلاء إيران: الإبحار في مياه مضطربة
شهد العراق في العام ، أول رئيس وزراء من خا حزب الدعوة منذ العام ، والحقيقة
أن هـذا لم يكـن تغيـيرًا كـبيرًا، فـالمهم أن يكـون رئيـس الـوزراء تحـت النفـوذ الإيـراني وليـس المهـم مـن أي
طــرف بالتحديــد. حصــل ذلــك في انتخابــات العــام ، حين فــازت الكتلــة العراقيــة برئاســة إيــاد
علاوي في الانتخابــات متفوقــة علــى كتلــة القــانون، لكــن توافقًــا ما حصــل لتكــون دولــة القــانون هــي

الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة. 

كثر، فهناك متغيرات كثيرة حصلت يبًا، يمر البيت الشيعي بظروف حرجة أ الآن، وبعد  أعوام تقر
منذ ذلك الوقت: 



– منذ ما بعد ، تم توحيد الجمهور الشيعي بسلاح الخوف من عدو مشترك، فكانت العملية
يبًــا إلى أذهــان الكثيريــن الذيــن عــاشوا في فــترة حكــم البعــث ســهلة لأن العــدو كــان واضحًــا وجليًا وقر
ــانت القــوى الســنية ــا والرئيس نفســه موجــودًا، وك ــزال قويً ــان حــزب البعــث لا ي وصــدام حسين، ك
مسلحةً وتخوض معارك كبيرة ضد الجيش الأمريكي والقوات العراقية التي كانت تساندها، حيث
كانت مؤلفة في الغالب من الجنوب الشيعي. كل الظروف كانت تساعد على التحشيد والتجميع في
ـــران، وهـــو مـــا حصـــل في تشكيـــل الائتلاف الـــوطني الموحـــد في انتخابـــات بوتقـــة واحـــدة تقودهـــا إي
ديســـــمبر/كانون الأول ، الـــــتي ضمـــــت القـــــوى الشيعيـــــة الكـــــبرى وقتهـــــا: حـــــزب الـــــدعوة
الإسلامي والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية – قبل انفصال منظمة بدر عنه – والتيار الصدري، ليفوز
بعــد ذلــك بـــ مقاعــد ويشكــل الحكومــة بأريحيــة كــبيرة، وهــي الفــترة الــتي كــانت تشكــل مرحلــة

تأسيس الدولة العراقية والسيطرة عليها.

 مــع انحســار العــدو الســني المســلح بانتهاء المقاومــة العراقيــة وعقــد الاتفاقيــة الأمنيــة عــام –
كــثر مــن ذي  إلى التفتــت أ

ٍ
وانســحاب القــوات الأمريكيــة عــام ، بــدا أن التحــالف القــديم مــاض

قبل، وخلال الفترة الثانية لولاية المالكي ( -) تهيأت القوى الشيعية للدخول منفردة في
الانتخابات المقبلة، ولم يكن الأمر مجرد تنافس انتخابي، وإنما كان انقسامًا واضحًا في توجهات البيت

الشيعي، مع غياب عدو واحد يجمع الجميع، ووجود مغنم كبير يؤثر كل طرف على الحصول عليه.

– مع دخول داعش للموصل، تمكنت إيران من حشد القوى كلها مرة أخرى تحت بوتقة الحشد
الشعــبي، وهــو الــذي شــاركت فيــه كــل الفصائــل والقــوى الشيعيــة المقاتلــة، إلى جــانب المتطــوعين
العاديين، وتم القضاء في النهاية على داعش، وجرت المعارك كلها في المحافظات السنية التي دفعت
ثمن دخول داعش وخروجه، وهو ما أنهى رسميًا إمكانية استخدامهم مجددًا كأداة لتخويف الفرقاء

الآخرين، وهنا بدأت المشكلة.

– كانت انتخابات عام ، المرحلة التي أعقبت خروج داعش من الموصل والقضاء عليها، فصلاً
جديـدًا في السـياسة العراقيـة تحديـدًا، وصـلت القـوى الشيعيـة إلى انقسـام واضـح، فلـم تعـد أي مـن
يبًا كانت تعاني من انقسام في المصالح وبالتالي التوجهات، القوى القديمة على حالها، كل التيارات تقر

لكن تلك الاختلافات كانت منتظمة بسلاسة قيادتين هما سليماني وأبو مهدي المهندس.

كتــوبر/تشرين الأول عــام ، ظهــر مــؤشر خطــير جــدًا علــى القوى يتمثــل في – منــذ مظــاهرات أ
النفوذ الإيراني في العراق، فلأول مرة تخ مظاهرات – تحولت لاعتصامات – بهذا الحجم، في كل
كثرهــم الآن يبًــا. في هــذا الــوقت، طــرأ تحــول كــبير في شريحــة الشبــاب، فأ المحافظــات الجنوبيــة تقر
يــدونه حيــاة مماثلــة عشرينيــون لا يعرفــون صــدام ولا البعــث ولا يعنيهــم الــولي الفقيــه، وكــل مــا ير
لأقرانهم في البلدان الخليجية المجاورة، إنه انفصال تام بين البرنامج الإيراني والتوجهات الشعبية، وما
كثر من  قتيل زاد الطين بلة، الطريقة التي تعاملت معها المليشيات المسلحة، وتسبب بسقوط أ
وعــشرات آلاف الجرحــى كثــير منهــم مــن حــالات العــوق الــدائمي. كــانت مفارقــة كاملــة، فهــذا مــا زاد
الفجوة بين الجمهور الشيعي العادي والجمهور الولائي المؤدلج، ولأول مرة: الخطر الآن سيكون من
الداخل على النفوذ الإيراني، وليس من الخا، يحصل هذا، وعراب الفصائل جميعًا ليس موجودًا:
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لا سليماني ولا المهندس.

إذا مــا أضفنــا العوامــل الإقليميــة الأخــرى مــن ســيطرة طالبــان علــى أفغانســتان والحصار الأمريــكي
لإيران وتبعثر الوضع في لبنان والوضع السوري المهلهل، يمكن معرفة التحديات الإيرانية في السيطرة

على كل هذه الأطراف.

لا شك أن العراق هو الساحة الأهم، ليس بسبب موقعه وحسب، وإنما بسبب طبيعة العلاقة بين
تلك الفصائل وإيران، فهي لا تنفق دولارًا واحدًا عليها، بل إن إيران من يستفيد اقتصاديًا وسياسيًا
من هذه التبعية! تشهد هذه الساحة تغييرات عنيفة تتطلب حزمًا ومواجهةً لا يُقبل فيها التراخي،

وإلا انفرطت الأمور مرة واحدة وللأبد. 

البحث عن يد غير مرتعشة
في مثــل هــذا الانقســام الحاصــل في الــبيت الشيعــي، تــرى المليشيــات الولائيــة أن أنصــاف الحلــول أو
التراخــي لا يمكــن قبــوله، خاصــة مــع صــعود القــوى المناوئــة لإيــران، الممثلــة بالمســتقلين والشخصــيات
الممثلة لانتفاضة تشرين خطرًا إضافيًا عليها، فهؤلاء الذين كان يهتفون في ساحة التحرير، أصبح الآن
ير يمثل جزءًا من الحكومة، وهي بداية لديهم صوت رسمي محصن قانونيًا، وربما يكون لديهم وز
قد لا تُحمد عقباها لو تطورت الأمور على هذا النحو في الانتخابات المقبلة، هناك خطر أن يكون كل
السلاح الـولائي المنُـاط بـه حفـظ تماسـك الـبيت الشيعـي تحـت المظلـة الإيرانيـة خـا القـانون أو علـى

الأقل محل تساؤل.

في المقابـل، تحصـل الكتـل الولائيـة للمـرة الأولى علـى مقاعـد لا تتجـاوز  مقعـدًا، مـا يعـني أن السلاح
الموجود في الشا مكشوف سياسيًا وشعبيًا، ولا أحد يتحدث الآن بالطبع عن إمكانية حل الحشد
أو دمجه في الجيش والقوى الأمنية، لكن القوى التقليدية لن تكون بنفس القوة التي يجب أن تكون

عليها في مواجهة هذا الانفصال العنيف في الرأي العام الشيعي.

كيــد أقــوى مــن سابقتهــا – ســيجعل مــن مواجهتهــا تحــديًا إن انــدلاع تشريــن ثانيــة – ســتكون بالتأ
كبيرًا، فحتى مع مجيء رئيس وزراء من الكتل الموالية لإيران نفسها، إلا أن غياب ظهر سياسي خلفه
سيجعل كل إجراءاته موضع ضعف وتساؤل كما هو الحال مع عادل عبد المهدي، والتيار الصدري
لن يمنح هذا الغطاء لأن مصالحه تقتضي لعب دور القوة الممثلة للجمهور ومزاجه، وهذا بالضبط ما
يشكل معضلة للقوى الولائية، التي ترى أن الأمور سائرة إلى ضعف وترهل جديد في موقفها، ضعف

قد يجعل منها مكشوفة إلى درجة العري، ولا تنتظر إلا ضربة قاضية تطيح بها تشرين ثانية ربما! 
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